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  مقدمة
أدرك المســــــتعمر الفرنســــــي منــــــذ أن وطئــــــت أقدامــــــه أرض الجزائــــــر 
خطـورة الرسـالة التـي تؤديهـا المسـاجد والكـتاتيـب والزوايـا فـي المحافظــة 
علـــى شخصـــية الٔامـــة، فلـــم تكـــن هـــذه المراكـــز قاصـــرة علـــى أداء الشـــعائر 
التعبديـــة فحســـب، بـــل كانـــت أيضـــاً محاضـــر للتربيـــة والتعلـــيم وإعـــداد 

لك صــبت فرنســا غضــبها عليهــا بشــدة، فعمــدت الرجــال المصــلحين، لــذ
علــى إخمــاد جــذوة العلــوم والمعــارف تحــت أنقــاض المســاجد والكـتاتيــب 
والزوايـــا التـــي دُمـــرت، فلـــم يبـــق منهـــا ســـوى حجـــرات ضـــئيلة فـــي بعـــض 
الكـتاتيب، دفعتها العقيدة الدينيـة، فحافظـت علـى لغـة القـرآن ومبـادئ 

  . ةالدين الحنيف في تعليم بسيط وأساليب بدائي
  

بالــذكر؛  أن بعــض الطــرق الصــوفية قامــت بــدور ايجــابي منــذ  الجــدير
بدايــة الاحــتلال الفرنســي للجزائــر، فقــد ســاهمت بعــض زواياهــا فــي نشــر 
الثقافـــــة العربيـــــة الإســـــلامية، كمـــــا قـــــام كـثيـــــر مـــــن رجالاتهـــــا بالتصـــــدي 
للاســـتعمار والاستبســـال فـــي محاربتـــه، وكانـــت الطريقـــة الرحمانيـــة مـــن 

لبـــــدع والخرافــــات وغيـــــر ذلـــــك مـــــن أعمـــــال أكـثــــر الطـــــرق التـــــي تحـــــارب ا
الجاهلية الٔاولى، والتي كانت سبباً في إطالة ليـل الاسـتعمار المظلـم فـي 
الــبلاد مــن جهــة، وتفــرق صــفوف الٔامــة وضــلالها فــي الــدين والــدنيا مــن 

، هـــذا بجانـــب  الثـــورات المتتاليـــة التـــي خاضـــها الشـــعب )١(جهـــة أخـــرى 
إلى فقـدان الٔامـة لزهـرة علمائهـا الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي مما أدي 

فـــي ميـــدان الجهـــاد، بالإضـــافة إلـــي هجـــرة كـثيـــر مـــن المســـتنيرين حملـــة 
الثقافــة العربيــة الإســلامية  إلــى المشــرق العربــي، وإلــى الــبلاد الإســلامية 
الٔاخــرى، يتحينــون الفــرص للرجــوع إلــى الــوطن وتطهيــره مــن المســتعمر 

الٔاميــة بــين أفــراد الٔامــة، الٔاجنبــي، ممــا أدي إلــي انتشــار الجهــل وتفشــي 
   ) ٢(.وأثر سلباً على الحياة الفكرية في تلك الفترة الزمنية

ومع إطلالة القرن العشـرين بـدأت الجزائـر تعـيش حركـة فكريـة شـبه 
متواصلة مع الٔاقطار الإسـلامية الٔاخـرى، سـواء عـن طريـق الطلبـة الـذين 

لإســـــلامية ابُتعثـــــوا للدراســـــة فـــــي جـــــامع الزيتونـــــة والٔازهـــــر والجامعـــــات ا
ــــبلاد  ــــدعوات الإصــــلاحية التــــي قامــــت فــــي ال ــــق ال الٔاخــــرى، أو عــــن طري

وشـــارك الطلبـــة المثقفـــون بعـــد عـــودتهم إلـــى الـــوطن بجهـــود . الإســـلامية
عظيمــة للنهــوض بالحيــاة الفكريــة والدينيــة، وقــاموا ببنــاء المــدارس فــي 
مختلــف أنحــاء الــوطن، وأصــدروا الصــحف والجرائــد، فأصــلحوا العقائــد 

لمفــاهيم، وأحيــوا الشــعلة التــي أخمــدها الاســتعمار فــي نفــوس وصــححوا ا
  . الٔامة
ظهــرت فــي الجزائــر خــلال تلــك الفتــرة صــحافة وطنيــة عربيــة، قــد و

ساهمت مساهمة فعالـة فـي بعـث النهضـة الفكريـة والإصـلاحية الحديثـة 
وعالجت في صفحاتها كـثيـراً مـن الموضـوعات الحساسـة منهـا الـدعوة إلـى 

رجـــالًا ونســاءً، وفــتح المـــدارس العربيــة لٔابنــاء المســـلمين تعلــيم الٔاهــالي 
والتنديـــد بسياســـة المســـتعمرين، ومقاومـــة الانحطـــاط الٔاخلاقـــي والبـــدع 
والخرافات، وبرز كـتاب شاركوا بمقالاتهم وتحليلاتهم فـي تشـخيص الـداء 

وتـــم افتتـــاح العديـــد مـــن المـــدارس للتـــدريس ونشـــر . )٣(الـــذي ألـــم بالٔامـــة
وخ بـــــالتقرب مـــــن طبقـــــة المثقفـــــين التقليـــــدين ، العلـــــم، واهـــــتم الشـــــي

ــا  وتشــجيعهم علــى القيــام بمهمــتهم كإقامــة الــدروس فــي المســاجد والزواي
والاهتمام بالتـأليف ونشـر الكـتـب العلميـة وكـتـب التـراث ممـا كـان لـه أثـر 

   ) ٤(.هام على الحياة الفكرية في الجزائر
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يم فـــي الخـــاص بتنظــيم أمــور التعلــ ١٨٨٣فبرايــر  ١٣ولعــل مرســوم 
الجزائـــر والـــذي جعلـــه المســـتعمر فرنســـياً محضـــاً قـــد شـــمل كـــل جوانـــب 
التعلـــيم، وبالتـــالي كـــان هـــذا القـــانون وراء إنشـــاء نـــوعين مـــن المـــدارس 
الٔاول خــاص بأبنــاء المعمــرين والثــاني بأبنــاء الجزائــريين وكلاهمــا يتلقــى 
تعليمــــاً بالفرنســــية، ممــــا جعــــل المثقفــــين والشــــيوخ والعلمــــاء يبــــذلون 

اماً باللغـة العربيـة والهويـة الجزائريـة، ويتمسـكون بـالوجود المـادي اهتم
والمعنـــوي للشــــعب الجزائـــري وخاصــــة بعــــد أن تعـــرض رجــــال الإصــــلاح 

تلــــك العوامــــل .  )٥(وشــــيوخ الزوايــــا للتضــــييق والمراقبــــة والنفــــي والقمــــع
ساعدت على قيام الحركـة الفكريـة الإصـلاحية فـي الجزائـر فـي الفتـرة التـي 

والتـــي توضـــح لنـــا طبيعـــة ) ٦(الشـــيخ عبـــد الحميـــد ابـــن بـــاديسظهـــر فيهـــا 
 . الوسط الثقافي والفكري الذي تربى وترعرع فيه ابن باديس

لقـــــد رأى عبـــــد الحميـــــد بـــــن بـــــاديس أن العلـــــم هـــــو ســـــلاح لمقاومـــــة 
المعتــدى وطــرده مــن أرض الجزائــر لــذلك اهــتم بــه اهتمامــاً عظيمــاً وأولاه 

هــو الــذي ينشــئ " كــل غايتــه ووقتــه وملكاتــه حتــى وصــفه المؤرخــون بأنــه 
المــدارس والمعاهــد فــي طــول الــبلاد وعرضــها، ثــم هــو الــذي يمضــي يومــه 

درس يفــتح الــدروس بعــد صــلاة الفجــر حتــى الظهــر ثــم كــاملًا فــي حلقــة الــ
بعد صلاة المغرب إلـى صـلاة العشـاء، وإذا خـرج مـن الـدرس ذهـب رأسـاً 

ــــه  ــــى إدارة جريدت يكـتــــب ويراســــل ويجيــــب علــــى الرســــائل ) الشــــهاب(إل
فيقضــي موهنــاً مــن الليــل حتــى إذا نــودي لصــلاة الصــبح كــان فــي الصــف 

ـــــن بـــــاديس بتأ . )٧(" الٔاول ـــــام الشـــــيخ اب ســـــيس العديـــــد مـــــن الجرائـــــد وق
والصــحف لنشــر مبادئــه ومشــروعه الفكــري الإصــلاحي، ولكــن الســلطات 
ـــــه  الفرنســـــية قامـــــت بمحاربتـــــه وتنبهـــــت لمشـــــروعه الإصـــــلاحي وتطلعات
الثوريـــــة، كمـــــا إنهـــــا خشـــــيت مـــــن انتشـــــار الـــــوعي الثقـــــافي والإســـــلامي، 
فعطلت المدارس وراقبت العلماء مراقبة دقيقة وزجـت فـي السـجون مـن 
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ــــالتعليم  ــــل اهــــتم أهميــــة كبيــــرة ب ــــاديس ب ــــن ب ــــم يبــــال الشــــيخ اب ول
والمعرفة، ودعا الناس إلى تلقينهـا للنـاس باعتبارهـا مـادة التربيـة، وأداة 
التثقيــــــف والتهــــــذيب، وهــــــي المعرفــــــة التــــــي ترســــــخ الإيمــــــان وتعصــــــم 

الفســاد والفكــر مــن الضــلال، الاعتقــادات مــن الانحــراف، والٔاخــلاق مــن 
والاتجــاه الــذي كــان ســائراً  وتفيــد الإنســان فــي حياتــه الدينيــة والدنيويــة، 

فــي عصــر ابــن بــاديس لــم يكــن يشــجع تعلــيم البنــت ولــم يكــن يتــيح لهــا 
فرص التثقيف التي تؤهلها لوظيفتها الاجتماعية التي تنتظرها، بل كـثيـراً 

بـالبنين ومقصــورة علـيهم فــي مـا كانـت الفــرص التعليميـة المتاحــة خاصـة 
وأقلق هذا الٔامر ابن باديس كـثيراً، لـذلك أبـدى اهتمامـه . أغلب الحالات

بموضــوع تعلــيم المــرأة، لٔانهــا شــقيقة الرجــل وتشــكل نصــف المجتمــع، 
وهـي الــركن الــركين الــذي يقــوم عليــه بنــاء الٔاســرة، فإهمــال تربيتهــا وتركهــا 

ســرة، وإضــعاف لقــدرتها جاهلــة هــو هــدم لهــذا الــركن، وتفكيــك لبنيــة الأ 
وكانــت المــرأة قبــل  )٩(.علــى الاضــطلاع بمســؤوليتها التربويــة والاجتماعيــة

الإصــلاح طاقــة معطلــة باســم الــدين، مكبلــة بــالقيود والٔاميــة والجهالــة، 
ــــالمرأة،  ــــريين اهتمامــــاً بالغــــاً ب ــــت جمعيــــة علمــــاء المســــلمين الجزائ فأول

جل، وألقى ابـن بـاديس لتحتل مكانتها في المجتمع إلى جانب أخيها الر 
ــاً فــي حفــل بمناســبة المولــد النبــوي الشــريف فــي إحــدى المــدارس  خطاب
: التي وجد فيها جمع غفير من النساء والفتيات، ووجه كلمته لهـن وقـال

إن المجتمــــع كالطـــــائر، لا يطيــــر إلا بجنـــــاحين والمجتمــــع لا يـــــنهض إلا "
ن بـــاديس ، وفـــي نفـــس العـــام قـــام ابـــ"الرجـــل والمـــرأة،" بالجنســـين همـــا

بمراسلة مديرة مدرسة بدمشق تابعة للجمعيـة، وأبـدى رغبتـه فـي إرسـال 
فوج من الطالبات إلى سورية ليكملن تعليمهن بعـد دراسـتهن الابتدائيـة 

   ) ١٠(.في الجزائر
وتســـتنتج الباحثـــة ممـــا يلـــي أن الفتيـــات فـــي تلـــك الفتـــرة دراســـتهن 

والزوايــا فقــط،  كانــت مقصــورة علــى المرحلــة الابتدائيــة، وفــي الكـتاتيــب
وبعــد تلــك المرحلــة تتأهــل الفتــاة للــزواج أو الركــود فــي المنــزل دون أدنــى 

 .مشاركة عملية وعلمية تؤهلها للقيام بواجباتها الحياتية والمجتمعية
وكرس ابن باديس جهوده للوقوف بجانب المرأة التـي حاولـت الٓاراء 

بـه العلمـاء المتطرفة مـن سـلخ مقوماتهـا وتجريـدها مـن خصوصـياتها ، ون
وأوليــاء أمــور البنــات إلــى أهميــة التعلــيم للفتــاة ، ضــمن الإطــار الحضــاري 
الإســـــلامي ، لٔان البنـــــت المتعلمـــــة تســـــتطيع أن تبنـــــي أســـــرة منســـــجمة 
ومتماسكة ، كمـا تسـتطيع أن تصـون نفسـها وتحفـظ كرامتهـا ، وتضـطلع 

 ) ١١(.بوظيفتهــــا التربويــــة داخــــل الٔاســــرة وفــــي المجتمــــع اضــــطلاعاً كــــاملًا 
ــــر المــــرأة  ــــى دعــــاة تحري ــــاديس فــــي رده عل ــــن ب ــــر " ووضــــح اب ــــأن التحري ب

إذا " الحقيقــي الــذي يجــب أن نســعى إليــه هــو تحريرهــا مــن الجهــل فقــال 
أردتم إصلاحها الحقيقي فارفعوا حجاب الجهل عن عقلها قبل أن ترفعـوا 

 )١٢(.حجاب الستر عن وجهها فإن حجاب الجهل هو الذي أخرها وظلمها
الإصـلاحيين اهتمـوا بـنفس القضـايا والتـي تمثلـت أساسـاً  وكل المفكـرين

فــي التعلــيم، اللغــة، المــرأة، والٔاســرة، ممــا يــدل علــى أهميــة مؤسســات 
  )١٣(.التربية التعليمية والعائلية في تحقيق الإصلاح

ـــاديس بتعلـــيم المـــرأة الجزائريـــة اهتمامـــاً بالغـــاً  واهـــتم الشـــيخ ابـــن ب
لمتعلمــــة المتدينــــة مهــــم للغايــــة فــــي وخاصــــاً، لٔانــــه يــــرى أن دور المــــرأة ا

تنشئة جيل مجاهد يحمل تبعات العقيدة ويضحي فـي سـبيلها، كمـا رأى 
أن جهل الٔام من أهم أسباب الهزيمة التي حاقت بمجتمعاتنـا الإسـلامية 

إن البيت هو المدرسـة الٔاولـى والمصـنع الٔاول لتكـوين " ويقول في ذلك 
وألحـق ابـن بـاديس . الخلُقالرجال، وتدين الٔام هو أساس حفظ الدين و

القــول بالعمــل عنــدما تأسســت جمعيــة التربيــة والتعلــيم، وحــرص ابــن 
باديس كل الحرص علـى أن يكـون تعلـيم البنـات مجانـاً، وذلـك تشـجيعاً 

إن مــا وصــلت إليــه   )١٤(.لهــن علــى طلــب العلــم، والاغتــراف مــن مناهلــه
أوضــاع الٔامــة  الجزائريــة مــن تــدهور وتــردي فــي ظــل الاســتعمار الفرنســي 
الغاشــــم، لــــم يتــــرك للإمــــام عبــــد الحميــــد بــــن بــــاديس مــــن خيــــار ســــوى 

  . الانطلاق في دعوته للعلم للمرأة والرجل على حد السواء
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واتخــــذ ابــــن بــــاديس مــــن الجــــامع الٔاخضــــر معهــــداً لنشــــاطه العلمــــي 
والتربـــوي، معتقـــداً بـــأن العلـــم هـــو وحـــده الإمـــام المتبـــع فـــي والتعليمـــي 

الحيــاة، فــي الٔاقــوال والٔافعــال والمعتقــدات، ورغــم الجهــود الفرديــة التــي 
كــان يقــوم بهــا ابــن بــاديس فــي تلــك الفتــرة، إلا أنــه كــان يــؤمن بوجــوب 
العمــل الجمــاعي ، وإنشــاء حركــة منظمــة تتــولى انتشــال هــذه الٔامــة مــن 

وتعــددت نــداءات ابــن بــاديس لجمــع . ير والفرنســةوهــدة الجهــل والتنصــ
الطاقــات وتوحيــد الصــفوف وتكــاتف الجهــود لتحريــر الفكــر مــن الجمــود 
وتوجيهــه إلــى التطــور والإصــلاح متماشــياً مــع روح ومتطلبــات العصــر فــي 

   )١٥(.إطار الدين الإسلامي
وتــرى الباحثــة أن النظــام الاســتعماري الفرنســي قــام علــى التجهيــل، 

لتام على الثقافة واللغة العربية، وبالتالي على شخصية الجزائر والقضاء ا
الوطنيــــة وقــــام بهــــدم المؤسســــات الثقافيــــة والتنكيــــل برجالهــــا، وأصــــبح 
التعليم العربـي تعليمـاً تقليـدياً يقتصـر علـى حفـظ القـرآن الكـريم مـن غيـر 
فهم أو وعي، وحالت فرنسا بين العلماء والتدريس في المساجد وقامت 

ونفــــيهم وســــجنهم، وبهــــذا حرمــــت أبنــــاء الجزائــــر مــــن مصــــادر بطــــردهم 
تحصـيل المعرفــة، كـل ذلــك تنفيــذاً لسياسـتها فــي ضـرب الحركــة العلميــة 
والثقافيـــــة فـــــي الجزائـــــر وإحـــــلال سياســـــة التجهيـــــل والتخلـــــف مكانهـــــا، 
وحرمت البلاد من كل الروافد العلميـة التـي كانـت تغـذيها وبهـذا ألحقـت 

اراً بالغة، وجعلت ثقافـة الشـعب ولغتـه غيـر بها وبالشعب الجزائري أضر 
قـــــادرة علـــــى مســـــايرة  التقـــــدم العلمـــــي، وأحلـــــت فرنســـــا محلهـــــا الثقافـــــة 
الفرنســــية واللغــــة الفرنســــية حتــــى تقضــــي علــــى الهويــــة الوطنيــــة لشــــعب 

  . الجزائر
  خاتمة

وظلــت أحــوال المــرأة فــي الجزائــر أســوأ حظــاً مــن جيرانهــا، وانشــغل 
ية تحرير الوطن والحركـة الوطنيـة المسـلحة الجميع الرجال والنساء بقض

بعد أن وقفت الدولة الفرنسـية حـائلًا لمعـاني الحريـة بشـكل عـام وحريـة 
المـــرأة بشـــكل خـــاص، وحتـــى لا يتـــداول مفهـــوم الحريـــة ويـــنعكس علـــى 
سياســتها الاســتعمارية، هاجمــت فرنســا تعلــيم المــرأة واتبعــت أســاليب 

ا مــــن المقومــــات الٔاساســــية التضــــييق والتشــــديد علــــى التعلــــيم باعتبارهــــ
ونالت المرأة في الجزائر قسطاً بسيطاً من التعليم فـي . للشعب الجزائري 

محــيط الٔاســرة ولــيس أكـثــر مــن ذلــك، وانشــغلت بقضــيتها الكبــرى وهــي 
لٔابنـــاء شـــعبها وتضـــامنت مـــع الرجـــل مـــن " الٔام الكبـــرى "تحريـــر الجزائـــر 

 .أجل إنقاذ الجزائر من براثن الاستعمار الفرنسي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الهوامش
 
، الشركة ٣ج) مع ركاب الثورة التحريرية ( حياة كـفاح : توفيق أحمد المدني) ١(

 . ٣٢- ١٢، صـ  ص١٩٨٢جزائر، الوطنية للنشر، ال
الجزائر والإصالة الثورية، الشركة الوطنية للنشر، الجزائر، : صالح خرفي )٢(

  : للمزيد من المراجع أنظر.  ٦٠-٥٣، صـ ص  ١٩٧٧
، ١٩٦٢ـ  ١٨٣٠" أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة : عمار هلال

 . ١٩٩٥الجزائر، 
الجزائر،  ٢ط) ١٩٦٢- ١٨٧١(الحركة الطلابية الجزائرية : عبد الله حمادي )٣(

 . ٤٢- ٢١، صـ  ١٩٩٥
عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية، دار : بسام العسلي )٤(

 . ٨٨ - ٧٥، صـ ص ١٩٨٦النفائس، بيروت، 
 . ٨٩ - ٨٦المرجع السابق، صـ ص : بسام العسلي) ٥(
بمدينة قسنطينة، ونشأ في أسرة  ١٨٨٩ولد عام : عبد الحميد بن باديس  )٦(

وهو في الثالثة  القرآنكريمة ذات عراقة مشهورة بالعلم والٔادب، وحفظ 
عشر من عمرة وتعلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية ثم سافر إلى تونس 
ئر والتحق بجامع الزيتونة وحصل على شهادة التطويع ثم عاد إلى الجزا

يحمل مشروعاً إصلاحياً طموحاً على أساس تصحيح عقائد الناس وأعمالهم، 
والاهتمام بالتعليم وأسس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر ويعتبر رائد 

 . الحركة الإصلاحية الجزائرية
رائد الحركة الإسلامية في الجزائر : عبد الحميد بن باديس: محمد فتحي عثمان   )٧(

للمزيد من  ٩١ - ٦٦، صـ ص ١٩٨٧المعاصرة، دار العلم، الكويت، 
  : المعلومات عن الحركة الثقافية في شمال أفريقيا انظر المرجع التالي

 ،لقوميةالفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا، الدار ا: أنور الجندي
 . ١٩٨٦القاهرة، 

رائد الحركة الإسلامية في الجزائر : عبد الحميد بن باديس: محمود قاسم )٨(
 .٣١-٢٢، صـ  ص١٩٨٥المعاصرة، دار المعارف، القاهرة، 

 .٣٧- ٣٣المرجع السابق، صـ ص: محمود قاسم )٩(
 -٥٢، صـ ص  ١٩٦٦ابن باديس حياته وآثاره ، الجزائر ، : عمار الطالبي )١٠(

٦٦. 
 ٨٦ -٧٣، صـ ص قمحمد فتحي عثمان ، مرجع ساب )١١(
 ٦٧ - ٦٥المرجع السابق ، صـ  ص )١٢(
كبوة الإصلاح، نموذج مصر ضمن الإصلاح والمجتمع المغربي : حسن حنفي )١٣(

 . ٨٥ - ٧٠، صـ ص  ١٩٨٣في القرن التاسع عشر، الرباط ، 
 . ٩٣ -٨٦مرجع سابق، صـ ص : لعسلي بسام ا )١٤(
 . ٨٣ - ٧١المرجع السابق، صـ ص  : عمار الطالبي )١٥(


